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في حـوار اجرته صحيفـة لومـوند الفـرنسيـة مع كارلـوس فالـونزويلا، ممثل
الامم المــتحــــدة للانــتخـــابــــات في العـــراق قــــال في معــــرض رده علـــى ســـؤال
للـصحيفـة عن رأيه بـسيـر عـمليـة الانتخـابـات ان عـمليـة فـرز الاصـوات لم
تـكتـمل بعــد، ونحـن نعيـش اوقـاتــاً دقيقــة من هــذه العـمليــة اذ ينـبغي فـرز
الاصـوات وعـدهـا ومـراجعـة كل شيء، إذاً لا يمـكن التحـدث عن الفـوز لاننـا
لانمـتلك بعـد رؤيـة كـاملــة ومنـهجيـة بـسـبب مـشـاكـل الاتصــالات في البلـد،
وحتى في بغـداد ليس هناك بعـد رؤية كاملـة عن الوضع، لكن بصـورة عامة
فـان الاتجاهـات  ايجابـية الـى حد مـا بسبـب عدم وقـوع مشـاكل خطـيرة في
الـسـوقيـات، امـا المـشـاكل الـتي حــدثت فقـد تمت تـســويتهــا في غضـون ثلاث
سـاعـات، وينـبغي ان نـدرك أن الانتخـابـات كـانت عـمليـة واسعـة وكـبيـرة وان
البـنى الـتحتيـة الانتخـابيـة جديـدة تمامـاً، وبالـتاكـيد كـان العنف مـوجوداً
لـكنـه لم يمـنع المـشــاركـــة، بل شعــرنــا بـبعــض الحمــاس والـغبـطــة في بعـض
الامـاكـن، وحتـى في وسـط البلـد حـيث كـانـت التـوقعـات سلـبيـة جـداً، كــانت
هناك مـشاركة فاقت التـوقع ، وفي الفلوجة على سـبيل المثال، كان الاعتقاد
بــان لا احــد ســوف يـشـــارك في التـصــويـت، ولكـن مع ذلك تم فـتح مكـــاتب

التصويت وذلك ما يجب ان نفعله فذهب الناس اليها للتصويت.
وفي سؤال لـلصحيفة حـول"النقاط الـسود" في الانتخـابات قال كـارلوس لم
تكن امامنـا سوى شكوى واحـدة جاءت من المجمـوعة الكلدو- اشـورية غرب
محافظة نينوى في الشمال التي احتجت على عدم كفاية مكاتب الاقتراع،
وستكـون هنـاك شكـوى اخــرى، لكن الـقليل جــداً من مكـاتب الـتصـويـت لم
تـفتح، خاصة ان أياً منـها لم تستطع الهجمـات اغلاقه، وعن احتمال وقوع
عمليـات تزوير في الاصوات قال كارلوس:" لا يزال الوقت مبكراً لقول ذلك،
لـكنـني سـاصـاب بـدهـشـة شـديـدة اذا مـا حـصل التـزويـر لان الـنظـام الـذي

وضعناه مجرب جداً وناجح وقد جربناه في العديد من دول العالم.
ولكن هل يمـكن ان تحدث مخالفـات؟ يقول كارلـوس.. ذلك محتمل ، لاننا
انـطلقنـا مـن الصفـر في بلـد بحـالـة حــرب الضغـوط والمخــاوف فيه كـبيـرة،
غيــر ان المـــراقبـين ووكلاء الاحــزاب الــسيـــاسيـــة، دعك عـن المنــظمـــات غيــر
الحكوميـة البالغ عـددهم )79( الف شخص، سمـح بتحقيق افضل مـراقبة
واشـراف، وكانت جميع التقاريـر التي تسلمتها ايجـابية، واستطيع ان أؤكد
لكم ان الـسلطات العراقية احترمت بشـدة استقلالية المفوضية لانها كانت
تفهـم انهـــا بحـــاجـــة الـــى انـتخـــابـــات صحـيحـــة، ولـــو حـــدث تـــدخل واحـــد
لتحـدثنا عنه، إذاً هـل يمكن الحديث عن الـنجاح ؟ يقول كـارلوس، في حال
تـأكـدت الاتجـاهـات الحـاليـة العـمليـة الان فـسيكـون ذلك نجـاحـاً حقـيقيـاً،
ولـكن مــرة اخــرى يجـب ان نكــون حــذريـن، لقــد شــاهــدت الانـتخــابــات وقــد
جـرت بـشكل جيـد جـداً فـالعـمليـة التـي نتجـت عنهـا، امـا عـن حقيقـة كـون
المـشـاركـة جيـدة فـلا يمكن قـول ذلك في المـطلق، لكـن المهم هـو الـتمـثيل، ان
تصـويت الجـنوب وكـردستـان مهم ولكـنه كان مـتوقعـاً، وما يـنبغي ان نـعرفه
الان هـو مـشـاركـة وسـط البلاد في هــذه الانتخـابـات وحــاليـاً لــدينـا أصـداء

ايجابية بهذا الشأن.
ترجمة :زينب محمد
عن: لوموند

ممثل الامم المتحدة للانتخابات في العراق

تذليل الخلافات

للترسخ.
ــــــــى الــنـقــيــــض مــن ذلــك، ان كـلاً فـعـل
منهما، كما أكـد، عرضة لامور عديدة-
لهجـوم ارهابـي مؤثـر، فشل في الإتـيان
ـــالــسـنـــة الـــى الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة ب
الـعراقيـة، للتحـريض مـن المستـوطنين
الإســــرائــيلــيــين، او لــتــــدخل عــــدوانــي
امــريكي في إيـران قــد يجعلهــا تتـسـبب
في الاذى في الـعــــــراق مــن خـلال وكـلاء

شيعة .
وقــال الــسيــد سـعيــد:"ان شـيئــاً مــا قــد
حــصل في الــشـــرق الأوســط: اظهـــرت
الانتخـابـات انهـا مـسـالـة فـاعلـة. لـكن

التغيير لا يزال ليس اساسياً".
ـــا اشـك في ان الــتغـيـيـــر الأســـاسـي وان
سـيـتـطلـب وجــوداً عــسكــريــاً امــريكـيــاً
مطـولاً. فبغداد ، مـثل برلين، يمكن ان
تـؤكـد علـى انهـا التـزام اجيـال. وقـد لا
تكــون الـظــروف حقــاً أكـثــر اخـتلافــاً.
فــالــسـيــاســة والـتــاريخ والــديـن تجعل

المقارنات المباشرة غرارة.
ومــن الحق ايــضـــاً، سـتـــؤكـــد فـــرنــســـا
وألمــــانــيــــا، ان الــــوجــــود الأمــــريـكــي في
العــــراق يــــوفــــر اقـــــوى نقــطــــة تجــمع
بــالنـسبـة للـتمــرد والخصـوم الآخــرين
للتحول السياسي  الجاري في البلاد.

غيـر ان الجـدل المعـاكـس يبـدو لي أكثـر
ــاً امــريكـيــاً أقـنــاعــاً. ذلك ان انــسحــاب
يعجل في انهيار الـوضع في العراق الى
حــرب أهليـة صـريحـة وبلاء تفـسـيخي
سيـكون بمـثابـة كارثـة للشـرق الاوسط
ـــــدفع الــــى مـــــواجهــــة عــنــيفــــة وقــــد ت

ومتصلة بين الاسلام والغرب.
ومــا هــو مــؤكـــد انه إذا مـــا أنحــســرت
الاوقــــات الــطــيــبــــة )الــنـــســبــيــــة( بــين
شيـراك وبـوش، واذا مــا انقــسم الغـرب
ثانية، فان الفرص المـترابطة لحصيلة
ايجــابـيـــة في العــراق، وايــران والـنــزاع
الاسرائـيلي- الفلـسطيـني ستـنخفض
. وســـيــكـــــــــون الاخـفـــــــــاق في تـــــــــذلـــيـل
الخلافــات بــشــأن الــوجــود العــسكــري
الأمـــريكـي امــراً مـخجـلاً. فكـمــا قــال
تـونـي بليـر، رئيـس الـوزراء البــريطـاني
بعـد الانتخابـات: "ان الديمقـراطية في
العــراق لـيــسـت فقـط نــافعـــة للعــراق
نفــسه. فـهي ضــربــة مــوجهــة مبــاشــرة
الــى قلب الإرهـاب العــالمي الـذي يهـدد
ـــالـــدمــــاء لا في العــــراق فقــط بل في ب
بــريطــانيــا وفي كل بلـد مـهم في العــالم

فعلياً"
ترجمة - عادل العامل
عن- انترنشنال
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ـــات الــصـــادرة في لـنـــدن ان "الانــتخـــاب
الامـــريـكـيـــة في العـــراق" هـي ارســـال "
أسـوأ نـوع من الـرسـائل الـى الجمـاهيـر
العــربيــة لانهــا ديمقــراطيــة مفـروضـة
مـن الاحــتلال! غـيـــر ان  الـــرأي العـــام
العــربي، حــاله حــال  الأوروبـي، يتــسم
ــــات ـــــالانقـــســــام. فــنجــــاح الانــتخــــاب ب
الفلـســطيـنيــة يــوم )9( كــانــون الثــاني
واجــراء الانتخـابـات  الحـرة الاولـى في
العــراق خلال نــصف قــرن قــد دعـمـت
راديكــاليـة بــوش التـي تعـتبـر الـتحـول
الـــــديمقـــــراطــي في الـــشـــــرق الاوســط

ممكناً وضرورياً على حدٍ سواء.
ان اخفــاق مـــا بعـــد الغـــزو في العــراق
واهـمـــال الفـتـــرة الأمـــريـكـيـــة الاولـــى
لـلنزاع الاسـرائيلي- الـفلسطـيني وهي
اخفــاقــات ســاعــدت علــى جعل ضــرب
بوش العنيف هزأة واسعة النطاق ، قد
عــادلـتهــا الآن الـثـمــار الـبـيـنــة الاولــى

لتصلب الرئيس.
لقــد اصبـح الانصــراف عن بــوش اكثـر
ـــســطــيــنــي تـعقــيــــداً ، فــــالقــــائــــد الـفل
المـنتخب، محمود عـباس، ورئيس وزراء
العــراق المــؤقت ، أيــاد عـلاوي، يبـشــران

بتغيير ديمقراطي. 
وفي هـذا الـتطـور يكـمن بعـض الامل -
للــمــنــطقــــة، ولـكــن ايــضــــاً لفـكــــرة ان
الامــــــريـكــيــين والاوروبــيــين يمـكــن ان
ـــيـهـــم ان يـجـــــــــدوا ان مـــن الاسـهـل عـل
يتفقـوا، الان حيث يـستطـيع كل منهم

ان يدعي لنفسه شيئاً من الحقيقة.
وســيــكـــــــون انجـــــــاح ذلــك الامـل امـــــــراً
معقــداً فــالـَجَيـشــان لا يـنقــشع، وذلك

هو ما يشهده الشرق الاوسط.
وقــد قـــال علــي شكــري، وهــو جـنــرال
اردنـي مــتقـــاعــــد: "ان وجهـــة الـنــظـــر
القــائلــة بــان الامــريـكيـين يفـشلــون في
العراق قـد ضعفت قليلاً"، مضيفاً الى
ذلـك ان امله هــو " أن تــؤكــد العـملـيــة

الديمقراطية على انها معدية"
لـكــنه قـــال ايــضـــاً انه سـتـكـــون هـنـــاك
حـاجــة للقـوات الامـريـكيـة في العـراق"
لمــدة خـمــس سـنــوات كحــدٍ أدنــى" مـن
اجـل تعـــزيـــز الــــديمقـــراطـيـــة. وكـــان
واضحـــاً ايــضـــاً، كـمـــا أشـــار ان تـنــظـــر
ســوريــا والعــربيــة الــسعــوديــة، مـن بين
دول اوتـوقراطيـة آخر، الـى الدمقـرطة

القائمة في العراق الان بعدم ارتياح .
وقــال عـبــد المـنعـم سعـيــد، وهــو مـحلل
سياسي مصري، ان من المبكر التحدث
عـن تغـيـيــر ثــوري في الــشــرق الاوسـط
لان مــن غــيـــــــــر الـــــــــواضـح ان تــكـــــــــون
التغيـيرات في الـعراق وفلـسطين قـابلة
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ومـــا يفـكـــر فــيه بـــوش بــشـــان اقـتـــراح
شــيـــــراك الجـــــذّاب الـــــراهــن لفـــــرض
ضريبة على تدفقات الرأسمال العالمي
أمـر لا شك في أنه غيـر قابـل للطبـاعة
والنـشـر. ومـا يفكـر فـيه شيـراك بـشـأن
بوش وعـقوبة الاعـدام امر مريـر بالمثل
على وجه التـأكيد. ولكن الآن، ستدفن
هــذه الاخـتلافــات . ففــرنــســا والمــانـيــا
مـصـمـمـتــان الان علــى دعـم المــســاعـي
الامريكية في العراق ما دامت ستعجل
بــاليــوم الــذي سـتنـسـحب فـيه القــوات
الأمــريكيـة. وكـان الـتصــويت ، كمـا بين
ـــاسـم المــسـتــشـــار الألمـــانـي المــتحـــدث ب
شــرويــرد، )تعـبيــراً عـن القــرار الثــابت
لأغلـبيــة العـراقـيين في اخـذ مـسـتقـبل

بلدهم بأيديهم هم(.
وامـا التـرجمـة غيـر المهذبـة فهي : انـنا
ــــوافقـك القـــول إن الـتــصـــويـت ســـار ن
بـشكل افـضل ممـا هــو متــوقع، غيـر ان
الــنــصــــر كــــان لــــديــك اقل مــن نــصــــر
الــشعــب العـــراقــي ونعــتقـــد انـه كلـمـــا
تخــيلـت اســـرع عـن هـــذا الانـــسحـــاب
للـوجود العسـكري الامريكي، فـسرعان
مــا يكـون بــالامكـان تحـسـين التـوتـرات

العابرة للأطلسي مرة اخرى.
ان التخطيـط الحالي، كمـا وصفه يوم
24 كـانـون  الثـانـي الليفـتنـانـت جنـرال
جـيـمــس لـــوفلـيــس، مــديــر عــملـيــات
الجــيـــــش الامـــــــريــكــي، وهـــــــو ابـقـــــــاء
120.000 جنـدي في العـراق خلال عـام
2006، وبـتعـبيــر آخــر، فــأن مــستــويــات
القــوات ستـظل مـن دون تغـييــر لاكثــر
مـن سـنـتـين تقــريـبــاً. فهـنــاك 30.000
عــسـكـــري آخـــر مـن فـيــــالق المـــاريـنـــز،
والقــوة الجــويــة والـبحــريــة ايـضــاً في

العراق.
ـــــدولــيـــــز رايــــس، وزيـــــرة وتقـــــول كـــــون
الخـــارجـيـــة، ان مــسـتـــويــــات القـــوات
الأمــريكيـة سيـتم حـسمهـا فـقط وفقـاً
للـســرعــة التـي يتـم بهــا تــدريب رجــال
الـشــرطــة والجـيــش العــراقـي. وتـشـيــر
ـــات والاعــتقـــالات الأخـيـــرة الانــتخـــاب
للمتمـردين الى ان التـدريب بدأ يفعل
فـعله، ومع هــذا فــان الـطــريق سـيكــون

طويلاً.
وهــــــــو طــــــــويـل جــــــــداً، مــن دون شــك،
ــــالــنــســبــــة لفــــرنــســــا، الــتــي تفــضل ب
انسحـاباً عـسكريـاً امريكـياً عـند نهـاية
هــــــذا العــــــام. وطــــــويل جــــــداً، ايــضــــــاً
بــالنـسبــة لكـثيــرين في العــالم العــربي
يعـتـبــرون الاحـتلال الأمــريكـي إهــانــةً

مذلة او أسوأ.
وقــــد رأت صحــيفــــة القــــدس العـــربـي
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روجر كوهين

بشأن السياسة الامريكية في العراق
عندما يهاتف
الرئيس
الفرنسي جاك
شيراك نظيره
الامريكي
جورج بوش
ويقضي
خمس عشرة
دقيقة في
التحدث عن
الانتخابات في
العراق، فأننا
نكون قد دخلنا
فصلاً سياسياً
جديداً، كما
هو
واضح.فقد
مضت ايام
الغضب،
وحلت ايام
الواقعية،
فليس هناك
حكومة غربية
واحدة تريد
للعراق ان
يكون مركزاً
للإرهاب. 

الأديــب الــتــــشــيـكــي المـعــــــروف
)مواليد عام 1936 ( وأحد أبرز
قــــــــــادة المـعــــــــــارضــــــــــة لـلـحــكــــم
الــشـيــوعـي. رئـيــس جـمهــوريــة
تــشكــسلــوفـــاكيــا )1992-1989(
وبعد الأنفصال عن السلوفاك
أنــتخـب رئـيـــســـا لـلجــمهـــوريـــة

التشيكية   )2003-1993(
أتــذكــر جـيــدا حـــالات صعـبــة ،
ومــضحكــة قلـيلا ، ومجــازفــة ،
ــــــة تـلـك الــتــي وجــــــد ومـحــــــزن
الــــدبلــــومــــاسـيــــون الغــــربـيــــون
أنفــــسهـم فــيهــــا أبــــان الحــــرب
الـبــــاردة في بــــراغ. كــــان علــيهـم
بانتظام حل المشكلة الحساسة
المـتعلقـة بمعـرفــة فيمـا أذا كـان
ــــيــهــــم أم لادعـــــــــــــوة يــجــــب عــل
المــوقعـين علـــى بيـــان 77 )بيــان
وقـعه قــــرابــــة 200 مـثـقف كــــان
هـــــافل أحــــدهــم في عــــام 1977
يــطـــالــب الحكـــومـــة بـــاحـتـــرام
التزامها باتـفاقيات هلسنكي (
ــــاضلــي حقــــوق الأنـــســــان ومـن
ومنـتقـــدي النـظــام الــشيـــوعي
واللاجـئـين الـــسـيــــاسـيـين الــــى
أمـسيــاتهم الـتي يقـيمـونهـا في
سـفــــــاراتـهــم ، أو حــتــــــى طــــــرد
الكتـاب والأسـاتـذة الجـامعـيين
والــصـحفـيــين ، يعـنـي حـــشــــداً
غفيـراً مـن النـاس الــذين عـادة
مـايقضـي العرف الـدبلومـاسي

أن يكونوا موضع الترحاب.
أحيـانـا لم نكـن نحن المنـشقين
مــدعــويـن ولكـننـــا كنـــا نتـسـلم
أعـتـــذارات ، وفي أحـيـــان أخـــرى
نكـون مـدعـوين ولـكننـا لانقبل
الـــدعــــوة لكـي لانـعقـــد مــــوقف
أصـــدقـــائـنـــا الــــدبلـــومـــاسـيـين
الـشجعـان الــذين دعـونـا ، وقـد
يدعوننا للحـضور قبل الساعة
المقــــــررة آملــين أن نـكـــــون قـــــد
غـــادرنـــا قــبل وصـــول المـمــثلـين
الـرسـميين لـلنظـام وهـو مـاكـان
يـنجح مــرة ويفـشل مـرة ، فـأذا
فـــشل وكـنـــا حـــاضـــريــن يغـــادر
المـمــثلـــون الـــرسـمـيـــون الحـفل
أحــتجــــاجــــا علــــى وجــــودنــــا أو
ـــــســـــــرعـــــــة ، أو نـغـــــــادر نـحـــن ب
ـــــراهــم ـــــا لان ـــــأنــن نــتـــظـــــاهـــــر ب
ويـتظـاهـرون بــأنهم لايــروننـا ،
أو في مـنــاسـبــات نــادرة نـتـبــادل
الحـــــــديـــث وتــكـــــــون تـلــك هـــي
اللحـظـــات الـــوحـيــــدة للحـــوار
بـين النظـام ومعـارضيـه )أذا ما
ـــــا الـلقـــــاءات أمـــــام أســتــثــنــيــن
المحــــــاكـــم(.كل هــــــذا جــــــرى في
المـرحلـة الـتي كـانـت فيهـا أوربـا
والعـــالـم مقــسـمـين بـــالــسـتـــار
ـــــــــــى الحـــــــــــديـــــــــــدي. كـــــــــــان عـل
الـــدبلـــومـــاسـيـين الغـــربـيـين أن
يأخذوا بنظر الأعتبار مصالح
بلـدانهم الأقتـصاديـة ، ولكنهم
علــى الـعكــس مـن الــســوفـيـيـت
كــانـت عنـــدهم مــراعــاة جــديــة
لـفلــــسفــــة )أمــــاالمــنــــشقــــون أو
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المهم هو التمثيل

الاتحاد الأوربي وولاؤه المخزي
للطغاة

خزيا.
المنـشقون الكوبيـون يستبعدون
بـنــشــاط ، طـبعــا ، مـن حفلات
كـــوكـتــيل غـــربـيــــة ومحـــادثـــات
ـــــــــة تجـــــــــرى في هـــــــــذه مـهـــــــــذب
الاسـتقبـالات. هـذا الاضـطهـاد
يفــاقم بــالتــأكيــد مـن صعــوبــة
نــضــــالهــم ولكــنهـم يــتجـــاوزون
الــصعــــاب دون شك ويـبقـــى أن
نعـرف ان كـان الاتحــاد الأوربي
سـيتجـاوزهــا أيضـا.أنه يــرقص
الـيــــوم علــــى أنغـــام مـــوســيقـــى
فيــدل.هــذا يـعنـي أنه يمـكن أن
يـسـتجـيب غــدا بــرحــابــة صــدر
لـطلب أنـشـاء قـواعـد صـواريخ
على جـوانب جـمهوريـة الصين
الــشعـبـيـــة ، وفي الـيـــوم الـتـــالـي
يمـكن أن يـصـدر قـرارات بـشـأن
ـــــــــوحــــي مــــن ـــــــشــــيـــــــشـــــــــان ب ال
مــستـشــاري فـلاديميــر بـــوتين ،

وبعدها ، لأسباب مجهولة،
يمـكــن أن يـكـــيف مــــســــاعـــــدته
ـــــا وفقـــــا للـعلاقـــــات لأفـــــريقــي
ـــــة مع أســــوأ الـــطغــــاة الأخــــوي

الأفارقة.
ـــــــى أيـــن ســـيـــنـــتـهـــي هـــــــذا ؟ أل
أطلاق ســراح مـيلــوســـوفيـش ؟
أم رفـض منـح الفيــزا للنــاشط
ــــــروســـي في مـجــــــال حـقــــــوق ال
الأنـســان سيــرجي كـوفـايـوف ؟
أم ألـتـمــــاس الأعــــذار لــصــــدام
حسين ؟ أم الشروع بمفاوضات
سلام مع القـاعدة ؟ أنه لمـسعى
انـتحــاري بــالـنــسـبــة لأوربــا أن
تـقـــــــــــدم واحـــــــــــدا مــــن أســـــــــــوأ
أنحـرافـاتهـا الـسيـاسيـة والـذي
ــــــأنه ــــــى القـــــول ب ـــــرتـكــــــز عل ي
لـلتــوصل الــى سلام مـعين فـأن
أفـــضل الــــوســــائل هـي الــبقــــاء
ــــــة ــــــة اتجــــــاه حــــــري ــــــالـــي لامـــب
الآخـــــــــريـــن. الحـقـــيـقـــــــــة هـــي
العكــس : من هـذه الــسيـاسـات
تعـبـــد طـــرق الحــــرب. بعــــد كل
شيء فأن أوربـا تتوحـد لتدافع
عـن حـــريـتهـــا وقـيـمهـــا ولـيــس
لـلـــتــــضـحـــيـــــــة بـهـــــــا مـــن أجـل
التعـايش المـنسجـم مع الطغـاة
وتجـازف هكــذا بتـسـرب روحهـا
تـدريجيا بـدافع عقلية مـعادية
للــديمقـــراطيــة. لقــد اقـتنـعت
اقـتنـاعـا جـازمـا بـأن الأعـضـاء
الجــدد في الأتحــاد الأوربـي لـن
يـنــســوا تجــربـتهـم الــشـمــولـيــة
وعــــدم معــــارضــتهـم الحــــازمــــة
ــــة للــــشــــر ، وأن هــــذه الــتجــــرب
سـتـنـعكـس بـطــريقــة سلــوكهـم
داخل المؤسسـات الأوربية وربما
لايــــســتـــطــيعـــــون أن يقــــدمــــوا
اسهــــامــــة أفــضل الــــى الأســـس
الـــــــــــروحــــيـــــــــــة والأخـلاقــــيـــــــــــة
والــسيـــاسيــة المــشتــركــة لأوربــا

موحدة. 
ترجمة: المدى
عن: الفيغارو
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التجارة(.
لاأتـــذكـــر أنـي في تـلك المـــرحلـــة
شهدت أصدار نـداءات مشتركة
أو تــــوصـيــــات أو قــــرارات يـعلـن
فــــيـهــــــــــا الـغــــــــــرب ، أو حــــتــــــــــى
ــــو ، ــــات مــــؤســـســــاته )حـلف الـن
المجـمــــوعــــة الأوربـيــــة  (.…أن
مجـمـــوعــــة أشخــــاص بعـيـنهـــا
مــســتقلــة الــرأي ، أو مــاشـئـتـم
من الـتعــريفـــات ، لم تــدع الــى
أمـسيـة أو أحتفــال أو أستقبـال

دبلوماسي.
غيــر أننــا نـشهــد اليــوم واحــدة
مــــن أقـــــــــــوى المـــــــــــؤســــــــســـــــــــات
الـــديمقــراطـيـــة في العــالـم هــو
الأتحـــــــــــاد الأوربــــي يــــتـعـهـــــــــــد
للــديـكتــاتــوريــة الكـــوبيــة علــى
رؤوس الأشهـــاد دون أدنـــى ذمـــة
أن يقـيم نظـام تمييـز عنـصري
دبلـومــاسي جـديـد. الـسفـارات
الأوربيـة في هـافـانـا تعـد قـوائم
ــــات مــــدعــــويهــــا الآن وفق رغــب
الحكومة الكوبية وهو ماذهبت
ألـيه الــرؤيــة المــوجــزة لــرئـيــس
الـــوزراء الأسـبـــانـي الأشـتـــراكـي
ــــد أن ــــاتــيــــرو )لاب خـــــوزيه ثــــاب
ــــومــــاسـيــــة يــتخــــذ رئـيــــس دبل
الأتحـاد الأوربي مـوقفـا رسميـا

في يوم 31 كانون الثاني(.
فلـنتصور لحظـة ما يحدث. في
كـل سـفــــــــــارة أوربــــيــــــــــة يــكـلـف
شخــص مــــا بـتــــدقــيق قــــائـمــــة
المـدعـويـن أسمــا أسمــا لتقـريـر
أن كــان الشخـص المعنـي يمكنه
ــــى أي مــــدى ، أن يــتحــــرك ، ال
بحـــريـــة ويــتحــــدث علـنـــا فـــأن
تـــبـــين أن في حــــــــديـــثـه نـقــــــــداً
لـلـــنــــظـــــــام أو حـــتـــــــى ان كـــــــان
موضـوع حديثه سجناً سياسياً
تحــــــذف أســمــــــاء وتـخــتــــصــــــر
القـوائم. يـؤدي هذا غـالبـا الى
أستـبعــاد أصــدقــاء شخـصـيين
ـــــومـــــاســيــين المـكـلفــين ــــــدبل لل
بــــاخـتـيــــار الأشخــــاص الــــذيـن
ـــــــأشــكـــــــال ـــــــوا مـعـهـــم ب تـعـــــــاون
مختلفـة ثقـافيـا أو سيـاسيـا أو
مـــاديـــا ، وســيكـــون الأمـــر أســـوأ
أثـرا حين تحـاول الـسفـارات أن
تحـجب أخـتيـــارهم بــأن تــدعــو
دبلومـاسيين فقـط. لأأستطيع
أن أجـــــــــــد لـلاتحـــــــــــاد الأوربــــي
وسـيلـــة أنجع يلــوث بهـــا المثــال
ــــة والمــــســــاواة الــنــبـــيل لـلحــــري
وأحتـرام حقـوق الأنسـان الذي
يــدافـع عنـه : المبــاديء نفــسهــا
التي لايفـتأ يكررها في أتفاقية
تـــأسـيـــسه. لحـمـــايـــة مــصــــالح
المـشــاريـع الأوربيــة في الجــزيــرة
كفت بلـدان الاتحـاد المـمثلـة في
ــــــاس ــــــا عـــن دعــــــوة أن هــــــافــــــان
يتمـتعون بـانفتـاح عقلي معين
الى سفاراتها بشطب أسمائهم
ــــبـــــــــــة مــــن بمـجـــــــــــرد تـقــــــطــــي
ـــــور وزمــــــرته. مــن ـــــديـكــتـــــات ال
الـصعـب تـصــور ممــارســة أشــد
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بقلم- فاسلاف هافل
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مـن هـيـئــــة تحــــريــــر الـنــــوفــيل
أوبزرفاتور الفرنسية 

1-أنه لمن سـوء الـنيـة أن يـستـاء
المـرء من اصرار الـعراقيـين على
المــشـــاركـــة في الأنـتخـــابـــات رغـم
مــــــارافق الأســـتعــــــداد لهــــــا مــن
تزايـد لايستهـان به في الأعمال
الأرهـــابـيـــة والـتهـــديـــد المـنــظـم
أعلامـيا . لـقد أتـضح عملـيا أن
العــــالـم كـله كـــــان مخــطـئــــا في
تقــــــديــــــراتـه . فجــــــأة وبـخلاف
التـوقعات ، في عالم مخيف من
نمـــط الـــــويــــســتـــــرن ، لـــم يعـــــد
الــبــــطل هــــــو قــــــاطع الــــــرؤوس
ـــــــرهـــــــائـــن بـل ولامـحـــتـجـــــــز ال

المواطن الذي يصوت . 
ولكـن بالمقابل يحتاج الأمر الى
عقـل غيـر حـصـيف لـيخلـق لنـا
صـورة أنـتصـار نهــائي من هـذا ،
ولـلتهـليل دون تحـفظ في عــالم
مــــن الأحــــتــــــــــراب والخــــــــــراب ،
ولأســتــنــبــــــاط  تــــســــــويغ ، مــن
جــســـارة العــراقـيـين في وضعهـم
الجـديد ، لخـطة سلام )الـشرق
الأوسط الكبير ( الشهيرة التي
طـرحهـا جورج بـوش . إذا قسـنا
الأمــور بهــذا المـقيــاس نقــر بــأن
العــــراقـيـين والحــــالــــة هــــذه لـم
يـصـــوتـــوا عـمـــومـــا ألا لـصــــالح
التـوسع الصلـيبي ولكن ، كـونوا
علــى حــذر ، فـــالقـضـيـــة عكــس

ذلك تماما.
2- ظن زمـيل لنــا من صحفـيي
) نـيويـورك تايمـز ( هو تـوماس
فـريـدمـان  عــشيـة الأنـتخـابـات
بعد زيارة قصيرة الى عاصمتنا
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الأنتخاب ضــــــــــــــد الأرهــــــــــــاب
المحــتل وهــــذا يعـنـي الــتعــــرضجان دانيال 

لخطـر حالـة لبننـة أو مقايـضة
ــــــة بـقــــــاء الـقــــــوات الأمــــــريـكـــي
بمـــشــــاركــــة قــــوات دولـيــــة علــــى
الأرض العــــــراقــيــــــة وتـــــســــــريع
التسويـة للقضية الفلـسطينية
. هــــــذا هــــــوالخــيــــــار الجــــــديــــــد
والضـعيف للعبـة الدبلـوماسـية
الدوليـة ، الأوربية بشكل خاص

.
شخــصـيــــا أنــــا أخـتــــار المـــــوقف
الـثــــانـي دون تــــردد . ولـكـن مـن
أجل تحـديـد الكـيفيــات بعنـايـة
فــأن الأتحــاد الأوربـي أكـثــر مـن
غيـره هـو الـذي يمكـنه أن يكـون
مبتكـرا للمـعايـير الـتي يطـالب
بهـا بشـأن فلـسطين والـعراق في
الــوقت نفـسه ليلـعب دورا تكـون
فيه مـشاركتـه الماليـة ، الباهـظة
أصلا ، مــــصحـــــوبــــــة بحـــضـــــور

عسكري ومسؤولية سياسية .
بخلاف هذا أن كـان هناك نصر
ــــــــوش في ــــــــاســـي لجــــــــورج ب ســـي
الـنـتــيجـــة الـتـي لـم يـتـمـنـــاهـــا
لـلأنتخـابــات العــراقيـة فـيمـكن
أن يعــتــمــــــد هــــــذا الــنـــصــــــر في
المـستـقبل القـريب علـى تحـويل
) البيبي ( العراقي الى أحضان
الأوربــيــين والآخــــــريــن . لـقــــــد
كانـت الحالـة العـراقيـة كوارثـية
بــــالـنـــسـبــــة الــــى الأمــــريـكـيـين
وأصــــــبــحــــــت الآن مــفــجــعـــــــــــــــة

بالنسبة الى العالم كله .

ترجمة جودت جالي 
عن مجلة النوفيل أوبزرفاتور 
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لهم ) بعـد الأنتخـابـات ستكـون
في العـــــراق جـــمعــيـــــة ودســتـــــور
وحكــومــة . سـيـطلـبــون مغــادرة
القوات الأمـريكية وهـو مامدرج
دائـمــــا في أتفـــاقـنـــا . الآن جـــاء
دوركـم ، الأمـــر عـــائـــد إلــيكـم في
مساعدتنا على المغادرة مادامت
هـي رغبتكم . أن مسـؤولية أدارة
الــسلام مـن الآن فـصــاعــدا هـي
مـــــســــــؤولــيــتـكــم ( . هــــــذه هــي
الحالـة التي تصـورها بـالضبط
ــــــاول قــبـل تـــــسـلــيــمـه كــــــولــن ب
مهمـاته الـى كونـدوليـزا رايس .
حين قــال ) أننـا مغـادرون حـالمـا
يــطلـبــــون مـنــــا المغــــادرة ( فـكــــر
العــالـم كله أن أحــدا لن يـطـلب
مـنهم ذلك ، وأذا مـاطلـب منهم
، لـن يغـــادروا . فجـــأة تغـيـــر كل
شيء ، كل شيء أنقلب . الشيء
ــــــــذي ســـيـــــصــــــــوغ المـعـــــطــــــــى ال
الـدبلـومــاسي الجـديـد هـو دون
شـك الــــــوضـع علــــــى الأرض في
العـــراق وفي الــشـــرق الأوســط .
ــــــــــة ) ومــــن بمـعـجــــــــــزة تـعـقـلــــي
يـستـطيـع أقصـاء هـذا الـتصـور
بعـد أنتخـابات الأحـد ؟( خشي
الـكل مـن تجــزئـــة ، في العــراق ،
مـصحــوبــة بحــرب عـصــابــات أو
بفتن . إن كان رجال مثل هنري
كــيــــســـنجـــــر وجـــــورج شـــــولــتـــــز
أعتقـدوا بوجـوب تحذيـر جورج
بـــوش مـن مــــواجهـــة أنـــسحـــاب
القـــوات الأمــــريكـيـــة فلأن هـــذا
الأنـــسحـــاب كـــان أصلا مـــوضع
دراســـة علـــى كل المــسـتــويــات في
ــــــول مـغــــــادرة ــــــوش .  قــب أدارة ب
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الـتـي تـتخــذهـــا فجــأة الــشــؤون
العــراقيــة ستـضع علــى طــاولــة
الــنقـــــاش مــــســـــألـــــة تـــصـــــديـــــر
الـديمقـراطيـة . جـزء كـبيـر من
محــــــاججــــــات هــــــؤلاء الــــــذيــن
يؤمـنون بأمكـانية تصـدير كهذا
تـرتكـز في الـواقع علـى مـاحـدث
ـــــــات ـــــــالأمــــــس في الأنـــتـخـــــــاب ب
الـفلــــســطــيــنــيـــــة مــن أنــتــظـــــام
ــــــة وعلــــــى الـــــشجــــــاعــــــة وحــــــري
الـوطـنيــة للنـاخـبين العـراقـيين
اليوم . يـرد بوش الجـميع سواء
ـــــــر ـــــــوا ، مـحـــتـفـلـــين وغـــي أكـــــــان
محـتـفلــين ، يقـــــولـــــون له بـــــأن
حـــرب العـــراق لــن تكــسـب أبـــدا
مـــــالــم يــتــــــوصل الــــــى سلام في
الـشــرق الأوسط بـأنه سـيكـسب
الأثـنــين معــــا ) بــــالحــــرب ضــــد
الأرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ومــــــــــــــن أجـــــل
الـديمقــراطيــة ( ويبـدو أن هـذه
هي عـقليـته اليــوم أكثــر من أي

يوم آخر .
4- أن كــان الــرئـيــس الأمـــريكـي
علـــى حق أو لــم يكـن ، وأن كـــان
قــد قــرر بــأسـتهــانــة نــسيــان كل
التـضحيـات الـتي فــرضت علـى
شعـــبه والمــــــآســي الــتـــي لحقــت
بــالـبلــدان الـتي يـجيــرهــا فــأنه
ــــــديـه بــــضـع أوراق يمـلـك بــين ي
مهــمـــــة . يمـكـــنه في الــــــواقع أن
يحصل الآن عـلى ) الـشرعـية (
الــتــي أعــــــوزته حــتــــــى الآن لأنه
تجـــاهل بـــأزدراء مجلــس الأمـن
الـدولـي وحلف النـاتـو والأتحـاد
الأوربــي . يمكـنه بـــالـتـــأكـيـــد أن
يلتفت نحـو محاججـيه ويقول
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الخـــــــــــــــاصـــــــــــــــون أن المــعـــــــــــــــاداة
للأمـريكيـين، يعني الكفـاح ضد
المحتل ، يمـكن حقــا أن يتـرافق
مـــع رفـــــــــــض الأعـــــــتــــــــــــــــــــداءات
الأجـــــرامـيـــــة الـــــدمـــــويـــــة الـتـي
لاتمـيـيـــز فـيهــــا علـــى المـــدنـيـين
العـــراقـيـين . كـــذلك يـبـــدو لـنـــا
بمـنتهـى الـوضـوح أن ) المقـاومـة
( ، مـادامت أطلقت على نفسها
هــــــذا الأســم ، قــــــد كفـــت في كل
مكان عن أبـداء تجانـس تعبوي
وحـمـــاســــة للـتـنــظـيـم ودقـــة في
أخـتيـار الأهــداف تجعلهــا، هنـا
ــــــــــاك ، تجــــــــــابـه قــــــــــوات ) وهــــن

التحالف ( .
3- علـــــى كل حـــــال لقـــــد وجـــــد
العالم نفسه منـذ صباح الأحد
في حــضــــرة بلاد مـبـثـــوث فــيهـــا
الخـــراب  حيـث يعــد الـضحــايــا
فيها بعـشرات الآلاف وحيث لم
يــسـبـق للأمــــريكـيـين أن كـــانـــوا
ممقـــوتـين الـــى هـــذه الـــدرجـــة ،
ولـكــنه وجــــــد نفــــسه أيــضـــــا في
حضــرة شعب مـتين في واقعـيته
وشعب ، لـو أخـذنـا بقــول بعض
مــن وزرائه ، يـــــريـــــد أن يــنــتـــــزع
ــــــالمفــــــاوضــــــات مــــــاعجــــــز عــن ب

أنتزاعه المتمردون بالعنف .
ـــــــظـــــــــــــار ـــــــــــــد الآن مـــــن أنـــــت لاب
مــــاسـتــتخــــذه دول الجــــوار مـن
مــــــــواقـف أزاء هــــــــذا الـــنـجــــــــاح
الأنـتخـــابـي والقـــوى العـظـمـــى
الـتي تـراقـب بكـثيــر من الـصبـر
وكـثيــر من الأهـتمــام محـاولات
جـورج بـوش . لـو أخـذنـا بـآخـر
تـصــــريحــــاته فــــأن الأنعـطـــافـــة
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أن بــأمكـانه الخـروج بــأستـنتـاج
مفــاده أن الفــرنــسيـين يتـمنــون
فشـل الأنتخابات ، وبـالنتيجة ،
أنـــدحـــار جـــورج بـــوش . ولمجـــرد
متعـة أن يقول  فـيمابعـد ) لقد
قلـتـمــــوهــــا بــــوضــــوح !( . هــــذه
الـفكـــرة تعـنـي أن الفــرنــسـيـين ،
حقــــــدا علـــــى بـــــوش ، يمـكــنهــم
تبنـي السيـاسة الأسـوأ ، وبهذا ،
لايـقــــــدرون في حــــــال أنــتــــصــــــر
الأرهـــابـيـــون الآثـــار الخــطـيـــرة
علــى التـجمعــات الأسلاميـة في
فــــرنـــســـــا . لقــــد أخــــذ زمــيلـنــــا
المحترم هذه الفكرة كبديهية .

في الواقع لايبدو أن الفرنسيين
لــديهم ردود أفعـال تخـتلف عن
ــــــرأي الـعــــــام في ردود أفـعــــــال ال
ــــــة الأخــــــرى، ــــــدان الأوربــي الــبـل
ولاعـن ردود أفعــال العــديــد من
الأمـريكيـين الذيـن صوتـوا ضد
بــوش . صحـيح أن الفــرنـسـيين
يـــســــوءهــم تخــيل أن عــــراقـيـين
كــثــيـــــريــن لايهـــــابـــــون أقــتحـــــام
المخاطـر التي نتـهيب معهـا من
الـسمـاح لـصحفيـينـا بـالـذهـاب
والتـواجـد في مــوقع الأحـداث .
لقـد أعجب كل المـراقبين الـذين
تـواجــدوا في العـراق في الـشهـور
ــــــــــرة بـهــــــــــدوء الأكــــــــــراد الأخــــي
وتـــصــمــيـــمهــم وتــنـــظــيـــمهــم ،
ولانـنسـى من جـانب آخـر أن في
أوساط الـشيعة توجـد قطاعات
مـن الـــسكـــان واسعـــة مــسـتعـــدة
لأي حل يـجنـبهــا معــانــاة حـكم
جديـد للأقليـة السنـية علـيها .
وأخــيــــــرا لاحـــظ مـــبعــــــوثــــــونــــــا
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